
..الموضوعيةعقبعي!ةدراسة

مرتاضالملكعيدبقلم

يعبدظلرجلاانفكرتهاخلاصةالجزائرفيئن!عبيةحكايةتتسيع

لعرفكما.كافرامماتبالمحه3فر،أجلهدنافلمل،سفةنسعينالله

مسنيناضلظلرجلاانوهي،حقيقيةولكنها،ثوريةأخرىواقعة

،بالجبالواستعصم،ثسعبهثاراذاحتى،طويلادهراالشعبأجل

فلفظه،القديمالمناضلذلكلهتنكر،المسلحةالمقاومةالىوانبرى

علىتنطبقانالمحزنتانالحالانوهاتان.منبوذاماتحتىالتنعب

النقدمجالفيبذلهاالنساجحامدسيدالدكتوركانالتيالجهود

كلهاالسابقةاعمالهأحبط،قليلايقوىعودهأخذفلما،التقليدي

"آلاداب)ءهجلةفيونثمرها،نقديةانهازعم،واحدةمقالةفي

حولوذلك،7891ينايرفيالصادرعددهافي،الغراءالبيروتية

سنةاواخرفيبالقاهرةالهلالدارنشرتهاالتي"ونورنار))رواية

7591.

وواالىالعربيالنقدامريؤولانالحزنأشدأحزلهنيوقد

((اً!داب)ءعلىوقعتولما.الشخصيةالحساباتتصفيةوالىالدرك

علميا،مقالاساقرأبأننيذلمكمعنفسيبرسولتالعنوانذلكورآيت

منخالموصوعيمنهجعلىقامما،عنفمنفيهيكونماعليولا

الصارخة.الذاتيةمنبريء،والمديماغوجيةالانشائيةعنبعيد،الهوى

اخذتوانما!يكنلمذلكمنشيئاان،مفاجاةولا،المفاجأةولكن

منهمالنقادمنكثيركتبكانوقد..حقدايقطرهجائياكلامااقرا

منوأخ،البابفتحوحسن،ق!نديلماهروهما،مصرمناخوان

،ذممنهنهمفذم،الروايةهذهعن،الجزالرمنوباقون،العراق

لائنا،منهـماحدعلىقطنردلمولكننا،نقدمقونقد،مدجمنومدح

،اليوماما.النيةسلصتما،المحواروجدوى،الرأيبحريةنؤمن

النقدولاالعلملايمثللامقالهلأنالنساجعلىالردالىمضطرونفنحق

الموضوعية.ولا

كانفقدالنساجالاخالقديمالصديقمناقشةفيأتنرعانوقبل

الاستعلائية،الروحوبهده،وازدراءباستخفافلشخصييتعرضالايجب

منافلتالعظمىبالخيانةمتهماو،العدالةوجهمنفرمجرموكلأنني

نا:يقولقد؟علميةحجةذلمكفيللنساجهل..المجزاءقبضة

والبيئة،،العرقتأثيرات:ثلاثعلىنقدهامامتينهيبوليت

بعضىالروايةصاحبعنيعرفواانالقراءعلىوكان.والمزمان

اتجاصاقالنساجليولبذن..ألادبيعملهفياثرتالتيالمؤتؤات

فاعتبر،العصيانعصاوجههفيأرفعوان،الفائلةارانهعلى

جانباوتصور،الناسيقراهاالتيالرواياتمنرواية((ونورنار))

ولكن.كعيرةفنيةاخطاءمنفيهاماعلى،بصدقالجزائريةالثورةمن

المطلق؟بكمالهالنالهسسلمفنيعملاي

لسببين:،يقوذلاالمفترضالنساجاقولانبيد

73

والنظريات.المتاحففيالاالانتدرسلاتببنظويةان:اولهما

يصدقنيلخوان.كبيراًاهتماماتعيرهاولاتنكرهاالمعاصرةالفقدية

النظرياتاخريقرألاانهالىذهبنافاذا.اثغربحتعطفلعقه%صاحبي

المنقادمعظمبأن:لهقلنا،الاصليةلفاتهابعصفيالغربيةالفقديه

الاكتاباتهمفييدكرونهاولاالنظريةهذهيرفضونالمعاصرننا!غربيين

وفوكولت.،وبارت،جفيتهؤلاءومن،هايدحضوانأجلمن

وعدواناظلمايدنسهاانوحاولحياقيالمكاتبذكرحجةفبأئيواذن

علىيعيتنىيبرحلااله:قلناقد؟ثانياطوراًوتجاهلاوجهل!،طورا

.بو!وسانتتينبروجهاكانالتيالنقديةعتنرالمتاسعالقرننظويات

منالا،النظرياتبهذهاًليوميؤمنونلاالغربفيطاحلرأيناونكنفا

تعئقهالايعنيلالحياتيالفساجفذكر.السحيقبالماضعيمن!متعالق

الدهرواكل،الزمانبلاها3رومانسيةنظرةلاتها،متخلفةضديةنجزية

،أكؤنرياللىدقولكما،أراًدتالتييةالنظفهي.تنعبعحتىعلبها

تاريخيةلعلاقةوتخصعه،عيرهاخرشيئاالادبيفتن!اط41تضمقان

يينيالذيالنقدهذامثلان...وزمانهونفسيتهبحياتهالمكاتبتربط

ناسيا،الصحيحةهييرعمهااحرىرواًية،المدروسةالمروايةحول

علىمركوماطمايكونانيعدولانقدلهو،هوكماالأدبيالموضوع

الروايةالمىالرمريةمنالأدب)اخرىكتابةعلىجاثمةوكتابة،كلام

.(101-3!.صالجديدة

العلميالنقدالىتمتآصبحتالنظرةهذهمثلاناعتقدلااني

عبارة،عامبوجه،يبرجلاالعربيالنقدمصبيةوللأن.وثقىبصالة

وقد.تافهةتقريظاتاو،غاضبةوانطباعات،مرسلةتعليقاتعن

،طورامعقديناشخاصاندساسى،الشاذةالظاهرةهذهعننش

اًن.يعبثونوراحواالأدباءأسرةفي،ثانياطورأالافقصيقيوجهلة

الادبي،النتاجعلىمعرضاغاضباانطباعياتعلبقايعدلمالحىالنقد

كنقد،الخيالعلىتعولانشائيةخابةليدسانه.كأالبساطبهذه

الناقديتوصلالتيالحقائومنضعخماعالماأصبحلقدبل..ا؟تمساج

كاتبه،الادبيالنصعلىيجريهامعمقةهادنةدراسةبواسطةاليها

الابشيءيحكمانيكنولا.والمعافي4صورالفهمالملألفاظوبتوظيك

دلائلذاتمئويةونسب،مقارنةارقامعلىغالالاتقوماستنتاجاتبعد

عنيصدرالذيهذامثلمقتخلصواالمغربييئالنقادان.مختلفة

يق!ماممزقكلامهوحيثمن،نقدانهعلىالنساجوامثالالنساج

الحقدعلىاو،السطحيالاجتهاداو،الشخصيالانطباععلى

منعلميةبتجربةالنساجقامولو.احوالهاسواوهذه،والحسد

علىبفاء،شعورولاقصدوبدونبسهـولةلاهتدى،افوع!ا

ناالى،مورفولوجيةدراسةالنصدراًسةعقالمناشئةالمعطيالتا

كتاباته.يميزفنياوقاموسا،بهخاصااسلوبا"ونورنار"حاتب

هدامقالككانفلو!الجهلاوحالفيالحقائقتضيعمااكثرماولكق

الىولأهتدينا،الجنسهدامندراًسةفيهلاجرينا،اقصوصةمثلا

واي؟ورودااكثرالالفاظاي:الارقامتحددهابدقةواسلوبكنفسيتش

كانوكم؟قصيرةاوطويلةجملككانتوهل؟استعمالااقلالصفات

؟القصيرةومميزاتالطويلةخصائصومال!والطويلمنهاالقصيرعدد

الدالةالعباراتتستعمللمولم؟بكعرة(،جداجداإ)تصبطنعكنتولم



الفاظكلرتولم؟الرزينالعلميوالمنطقوالتعقلاًلنفسيالهدوءعلى

تنتهي،لاقدالتيالاسئلةهدهمنشئتوما؟والغضبوالنزقانصيض

نتائحالىستحتاجنتيجةوكل،اخرىحالةعنهاستنشاحالةكللأن

وواية،نصفيالجامعخيالمهيعملناقديجيءاناما.وتسندهاتدعمها

هو،(اًلخلاصي)ءالاساسيبطلهايكونمزيفةثانيةروايةعنهاليكتب

الثانويةالشخصيةالروايةكاتبيمثلحينفي،نفسهالفاقدهذا

العلم.يرفضهامرفذلمك،"الكومباوس"!عمنولكنها،الضحية

ونور(،نار)ءىتبحياةمنالنساجذكرهمالنعتبر:السببينوثاني

الكذبفيقولهفما،جميعاللناسملككاتبايحياةلاق،لهحقا

وكيفأكذبعلىحكميقولموكيف؟شخصيحولمننسجهالذي

مكذوبا،كاذباالاستفباطكاناذاعلميةنتيجةالىننتهياننستطيع

مرفوفا؟وباطلا

الكذباما؟اللهجةهذهاستعمالولم؟المكذبهذااينولكن

واما.حينبعد6النساجمقالمنووقائعهمواطنهعنفسنكشف

القراءمناطلعممن،النساجالاستاذلهجةجنسمنف!اللهجةهذه

فانييطلعلمومق،لهاصفهانالىيفتقرولاعرفهفقدمقالهعلى

لمنالفابةفييكتبصاحبهف!ن،مهذبغيركانالمقالهذابأنانبئه

الكا-لبهذالهجةان،والفبيالذكييدركوهلةولأول.الفابةفي

تعارفالتيواللياقة،الاخلاقيالالتزأمويعدمها،الحضارةتهذبهالمم

شحصيةخصائصمنالحقيقةفيالصفاتهذهوبعض.الكتابعليها

.المعقدةالفساج

يعملظلانهالاخطبوطيةوآرائهالنساجاحكامفييطعنوالمذي

.سنواتاربعمنيقربما"ونورناو"صاحبمسؤوليةتحت

،حجابالمعاصرةان:يقولونكانواالحديثنقادانالىوبالاضامة

والمخالطةالمعاصرةلى2تستندلاأنك،اكثرموقفكمنيضعفالذيفان

اننياللهويشهد.قسمبرئيساستاذعلاقةالىوانما،وحدهما

علىمرغمولكش،فيهالخوصلنفسيارتضيولاالسخفهذاامقت

خبايا.منالزوايافيمايلأوكواحتى،للقراءالأموربعضتنرح

فيه،جاءمابعضعلىلرد2لأحاولصاحبيمقالالىا!نولأعد

حولى،الكاتبفيهاوقعالتيالاخطاءتصحيجعلىخاصبوجهوساركز

حياتيمراحلبعضوحول،بهايتصلوماالجزائريةالثورةتاريخ

شخصية،نظروجهةفاعتبره،الروايةفيرأيهاما.نهشهاالتي

عنونبا،الموضوعيةوحرمالعلمانيةعدملانه،مسلماعلمياحكمالا

ومع.الأدبيةالأعمالالحذاقبهيقومالذيالمعاصرالفقديانهج

علالها.علىتلكالنظروجهةاحترمفلأنيذلك

للجاحظاقراوانني،لغوياننيالنساجالدكتورعلينعىفقد

يهضمممنهوفلا:بينبينهوبقيالذيالوقتفي،الزمانوبديع

التبئالمعاصرةبالدواًساتالمممنهوولا،الفهمحقويفهمهالتراث

مترجمةبنظرياتتع!قوانما،قهم2واسوالغربييننواديبهاتعح

ادبيةموضةكانت،احرىاطواراومشوهة،طوراسليمةترجمة

السبيل،فضل،القرقهذاوبعض،عشرالتاسعالقرنفيشلألهعة

قباني.نزارتعبيرحدعلىبل!تعبيوءحدعلىالطريقمنهوضاع

الملكعبدالاستاذالمؤلفكان)ء:قولهفهومقالمهفيالمضحكاما

رليسجودتصالحوالاستاذمصادفةالتقىقد،الجزائريمرتا!ه!

بناحيةوزوتيزيبمدينةاًلاسدياًلفكرمؤتمرفيالهلالتحرير

اللقاءفرصةالمؤلفانتهزحيث.7191عام،الجزآئرفي)إ(وهران

مزيدالىالعربيالقارىءحاجةاستغلكما،والقوميالاخويالمعربي

مستفلا،آلجزائرفيالفريدةالعربيةالمثووةالى-بالفن-التعرفمن

الاعدادالافتطرجالتيالهلالرواياتاننشاررقعةاتساعفوصةك!لك

."...السوق!ب

اًلنساجالدكتووكلمةفيوردالذيالنصهذايتأملالذيان

يلي:مايلاحظ

وما؟النسبةهذهاصطنعتفلم:"الجزائريمرتاض))-ا

الاسساذ":قلنالو،عنايق!وماذا؟وراًئهامنالادبيهدفككان

خلرملوجبران،السوريقبلالينزاروالشاعر!"المصريالنساج

،اديارمنتكترالتيالانسابهذهمنجراوهلم،اللبنا"ليجبران

رآيي،في،عبارةانها.قوميمعنىايبدون،الجنسياتمنوتعدد

كتابته،فييصطنعهااناصيلذوقلهاديبباسلوبتليقولا،سمجة

جنسياتالعربيةالامةواعتبار،سياسينيلمنفيهاعماالنظربصرف

.وهناكهنامبعثرة

((.7291عامالجزائرفي،وهرانبنلحيةوزوتيزيبمدينة"-2

:افنانخط!فيهاالقصيرةالعبارةوهذه

،"وهرانبناحيةوزوتيزي"وهو،مدانياوجعرافياولهما

منالمستنيرينمنالعاديونوحتى،والجغرافيونوالملائكةيعلمفالمله

،وهرانمثلمثلها،لولايةعاسمةنفسهاهيوزوتيزيان،افاس

الاهموانما،مهماليسهداوكل.اخرىجامعةوبتلك،جامعةبهذه

كلم.525مسافةعنيقللامابينهماانمع،بوهرانوزوتيزيالحاق

ن2وهرتقعحيثمن،الجزائرهنالثمرقيالوسطفيتقعوزوفتيزي

نلومهلااننا؟هذاالنساجالدكورعنغابفكيف.الغرباقصىفي

لانهنلومهوانما،ث!يءكلقبلادباستادفهو،الجغرافيةيجهللانه

مواقعمنيتحققانيستطعولم6سنواتاربعالمدياربهذهقضى

واتجاهاتهمأالاشخاصبتاريحفكيف،فيهاالقرىالمدن

الروايةكالبانوهو،زمانياوتاريخي،الخدأينوثافي

لمالروايةكاتبانوهو،زمانياوتاريخي،الخغلينوناني

،النساجزعمكماوسبعيناثننعامفيجودتصالحبالرحوميلتق

وسبعين.ثلاثسنةفيمعهالتقىوانما

فرصةكذلكمستغلا...اللقاءفرسةالمؤلمفنتهز0.02"-3

هذهيقماالىفبالاضافة...."الهلكلرواياتانتشاررقعةانساع

رجلبهيتحلىانينبغيلاالذيالباديالحسدعناصرمناللهجة

"ونورنار"كاتبقدموماذا؟الذنبموطناًيناًرىلافلاني،جامعي

تفيدكلأتوماذا؟روايتهلهتنشرحتىمغرياتاومالمنالهلالالى

عملهفي،جودتبالمرحومالكاتبربطتالتيالعابرةالشخصيةالعلاقة

دارفيالقراءةلجنةعقغابوكيف؟نزعمكماحقاتافهاكاناذاالادبي

؟النساجلهيقالشخصبهالناسطالعالذيالعظيمالعلمهذاالهلال

صيفكلالقاهرةالىيعودحانوقد،القولمعلىيؤنرانفاتهوكيف

الاستاذوان،الدراسةتحتالروايةباناخبرتهكنتوقد،المجزائرمن

القرارربطوانما،تنتنرلااوستنشركونهاعنجوابايعطنيلمجودت

نتاجهقدماذاكاتبيدانوهل؟واخيرااولاالقراءةلجنةبراي

ذلكبعضالاالنساجيفعللموهل؟للنثمركبيرةاوصغيرةدارالمى

مثلداراانام؟متلطفامتودداالنشردوراإىاعمالهيقدمكانحين
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يتناعس،الرورمنوسواهنالأداباوداروالمعارفولاروسغلاماربون

الكاتب؟والمستغلالمنتهزمن:أسالكاني؟النساجيكتبمانشرعلى

الهلال؟منافدتانيترىوهاذا؟اًلنشردارأم

فيجعلالزمانيغيرفهو...التزييففيالنساجالاستامويمضي

وزوتيزيفينقلالدانيفيركما،العقدغيروالعقد،العالمغيرالعام

...وهرانبناحيةتقيمليجعلها!مخمسمائةالاسطوريالثوررأسعلى

:فيقولهذابعضفييمضي

الثووةيتناوللانهونورناركتابعن...حديثناوسيكون"

العظيمةالشعبيةالثورةاندلاعبعداي75910اواخرفيالجزأئرية

عيرانهال!مهذافيماواضعف."...عامانجتلاثين،الجزائرفي

جهلا.التاويخحقائقيزيفوانه،بالمتناقضاتهشحونوانه،ذكى

"ونورنار"بانيعترفالذيالكاتبتناقضفيفيبدوالذكاءعدماما

فرفضتبالجزانروالتوزيعللنشرالوطنيةالثمركةدارعلىعرضتكانت

اواخرفيالجزائريةالثورةتسورلااًلروايةانذلكعنوينشا.نشرها

علىعرضهالأن،بكثيرقبلمنكتبتقدكانتوانما،7591سنة

مناقليكونانيجوزلازماقمضيضرورةعنهينشما(1الاسنيد"

الزمانبهذاالكاتبيصنعفما.بالقبولاوبالرفضالمجوابلاعطاءعامبن

تاربخوهو،75سنةاواخرالىبهووثب،طواهالذيالطويل

؟بالقاهرةاروايةاصدور

التقىالروايةصاحبانيزعمالكاتبانالثا.ليوالتناقعي

ثم،(ا،صحعلى7391عامفياي)7291عامفيجودتبالاستاد

فكيف.7591سنةفيالجزائريةالثورةتتناولالروايةبانفيقوليعود

الاستاذكلامفييتبعاناحقالتواريخواي؟الهراءالكلامهذايستقيم

؟النساج

،بوهران6491سمةصيففيكتبتالروايةانالتاريخيةوالحقيقة

مخطوهـقىفبقيت،بالجزائرللنمشزحكوميةداراييومئذتكنولم

ترفضهالمالتيالاسنيدالىقدمتحيث،السبعيناتاوائلالى

الشركةادارةوفي،احياءيزالونلاالدارهذهفيوالمسؤولون،رسميا

علىتعثراندونوسنةسنةالفستبحثفانك،ماتواانوثائق

وانما،"ونورنار)ءرفضتالاسنيدثمركةانيثبتواحدحرف

وجوهوالتماس،سحبهاالىدفعناالذيهوالنهائيالجوابفيالتثاقل

ربيع((الثمسب"جريدةفيبنشرهاوعداتلقيتومد.لنثرهااخرى

رداءةالىت!عودلالأسبابيتملمذلكولكن،وسبعيناحدىسنة

.الادباءمنهيعانيمماالجزائرفيالنثمروازمة..الرواية

رفضتوالتوزيعللنشرالوطنيةالثمركةانجدلاثهفترضولمكن

ذلكعنينشافهل،الهلكلن!ثرهاوقبلت،حقاالروايةهمهنثمر

لرداكهاأالجزائرفيرفضتالروايةانمن،انتزعمتهمابالضرورة

لمولمأالروايةحولهذهمقالتككتبتكممنذ:اسالكاني

انكالى،فيهريبلاحقوهذا،يعودذلكاليس؟اليومقبلتنشرها

"الاداب"تلامفهل؟نث!رهاورفضت،عربيةمجلةمناكدرعلىعرضتها

؟اليوملكنثمرتهاحين،السمعةالعظيمة،الصيتالذائعةالفراء

ضاحكاصارظالعبارةهذهبخ!فميبدوالتاريخحقلانقنزييفواما

حينالناقدالانناقدانهويدعي،استاذعنصدرتلالها،جميعاباكيا

كللأمهويعتبر،الثقةمنهتسحبانلجب،للقارلهغهزورالىيستحيل

تاريخيزورالنساجفانالمزاعمهذهعلىدليلنااما.باطلالفواكله
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س!واتتسعالوراًءالىبهفيعود،الجزاًترفيافحربرثورةان!لاع

الى،اذن،وانظروا؟تزوركيفالتاريحارقامالىفانظروا.كاملات

العنعرين؟القرنفيوافرفقيةعربيةثورةكطر3بتاربخالفاضحالجهلوو*%

تغلباننيمقالكفيادعيتوانت،التفسيرمعانيهامر"اًي)ءان

كانكما،مفهفررتفيما،انت،وقعتوقد،التعلليميةالنزعةعلي

3يئ،بتزييفوتزييفا،بباطلباطلالفسرانتفاذا،القدماءيقول

بعداي.7591اواخرفيالجزائريةالثورةيتناول..":تقول

ومن."عامابثلا!مينالجزائرفيالعظيمةالشعبيةالئورةاندلاع

هناكوليس،مايوثامنحوادثفيفكرالنسطجيكونانالمستبعد

انه،مذهبناويؤيد.النساجيتخيلهاالتيالسنةبهذهيؤرخمؤرخ

لاتواريخوهي.يونيو.اًيوم،يونيو91يوميجعل،سنرىكما

الجزائريةالثورةتصورالروايةفلا،وحدهالكاتبذهنكبالاتوجد

اندلاعمنعامانلاثينبعدنشرتهيولا،وسبعينخمسسنةاواخرفي

سدةمنلوفمبرفاتحفي،وتاريخيارسميا،قامتالتيالتحريرثورة

.القرنهذامنوخمسيناربع

بابوية")ءودعوات،((اًبوية)ءنصائحمنالنساجيسديهمااما

شخصيتهمفلهم،اليهامفتقرينليسوافهمالجزأئرييئالاثباءالى

لهاولىوكان.ا،شتراخةالثوريةايديولوجيتهمولهم،العويةالأدبية

المعلملنانصحوقديما...سواهمالىكلهاوذلكبعضيسديان

بانفسنا.نبدابأنسقراط

الجزامرية؟الثورةعنبعيداكنتانيللثقالمق:لأسالكوأعود

الذين2انتتحسبوهلل!أحملالنيالنضالبشهادةتصنعوماذا

يعتبرلااضطراـراًليلتجىءوطنهيغادرانالقاسيةالظروفعليهحتمت

ولاثوريينفيرالغلسطينيينالزعماءالان،انت،تعتبروهل؟ثوريا

،القذربيفنالمىيؤوبواان،منطقكحسبلمفروض2لان،مناضلين

المطارفيلهمتفنيودليدة،بالموتعليهمويحكم،القبضعليهمليلقي

؟"..!سلامة..سلامة":بالعريبة

الجزائريةالثورةقادةعنتقولوماذا؟ذهنكفيالنضالمفهوموما

منفرالذيديفولعنتقولوماذاأالوطنخارجمنهمكثيركانالذين

يعتبرفهل!لندنألىليلتجىء،اثانيةالحرباثناء،فرنساوطنه

رجلاته؟اجمرمنالسياسيهذااعتبرحينفبياالفرنسيالثحسب

الذبمالعلااليولموالزمباويينالصحراًويينالثوارعنتقولوماذا

وعدم،الثوراتبتاريخجهلك:الترهاتهمهفيالوقوععلىحملك

بعضصفاتهمنورجل.بعيدهنولاقرببمنلاهنهاايفيمشارخك

ولو،الجزائريةالثورةعنيتحدثادبايقومانيستطيعلا،هذا

.اراد

الجزائرية،الئورةعندقيقاحقيقياشيئايعلملامنيا-تعلمهل

الوطنامتدادعلىالعربياتالعجائزتعرفهالذياندلاعهاتاريخحتى

قنبلها،يقطنهاالكاتبكانالتي"مجيعة"قريةان-كلهالعربي

علصسكلأ!هاوأرغم،ثارها7ومحا،ديارهافهدمالفرنسيالاستعمار

تدعىلهمظامرةمعركةبعد،الثواًريساعدوالاحتى،عنهااثيزوح

نسبتعلموهل؟"الصبابنةمعركة)ءبالجزائريةالثورةتاريخفي

-؟591)العالمقاراًتمنوجدحيثما-ايضاوالجزائرية-الجزائري

خليتهفيمرةيجتمع:الوطنيالتحريرجبهةخلايافيمنظماكان(6291

اوامرويننذ،شهركلالثورةالىهاليامبلفاويقم،اسبوعكل



فجحتالجزائريةالثورةانترىكنتام؟كالتمهماالثوويةالقيادة

أجمر؟واللهب'لخطب

كنتاين:وأسالمك،ايضاساحاسبكفاني،حاسبتنيوقداما

وث!ث،وستينوسبع،وخمسينوست،واوبعينثمانسنواتفيأنت

التيالرائعةالنضاليةالمواقففيمشاركتكحانتوماذا؟وسبعين

واين؟هذأكلفيانتسنعتملزا؟ممرفيالعرببمالتنسبوقفها

.77نوفمبرفيكنتحيثكنتربما؟كنت

فنفيالثالمثالطوردكتوراهعلىالروايةحاتبحصولاما

يعتبرالمقاماتوفن.احفاءالجامعيينعندبعيبذلكفما،المقامات

العربيةللقصةبداية،والغربالعربمننقادذئكيرىكما،بحق

ناالعربيللفكراتيحلو،شهادتكمنهاجانبفيانتهياتالتي

انابحثتحيثمن،الفرعفيبحثتفأنت.المنتظرالنحوعلىيتطور

وانما،العلمابداتعنيلاالشهاداتبانتعلمانولك.الاصلفي

فيها،يعملالتيالادارةالىويقدمهاالشخصينالهاشقيةاوراًقهي

والتحصيلالبحثفيمهولحقيقي2العلماما.قوتهعلىبهاليحصل

يشين،مماليسالتراثدراسةبان،اخرىمرةواقرر.المستقليئ

واحدةمقامةتفهمانتستطيعلاحالكلعلىوانتيشرفممابل

المعاصرةاصحابعيوباكبرمنوهذا،الضادبلغةمكتوبةانهامع

ونحن.الراسمنهاانقطعوقد،جذورعلىتقوملاالتيالسطحية

بعضهافيويقرر،لبيدشعرعندراًسةيكتبميكايلاندريرايناقد

يعنيلا،لملتراثفمقتك.جداحديثايعتبرالشعرهذامنكثيراان

الحديث.تعرفلاانكالايعنيلا،القديمعنوازورارك،لهنبذنا

بباريس،بالفرنسيةاهيىءانمناليولمتمنعنيلمالقديمةوالمقامات

حولرسالتيبانادعاؤكاما.المعاصرالأدبفيالدولةدكتوراه

وتؤمنالوراءالىتفكرابدالانك،خطفذلك،تطبعلمالمقامات

عآسالتصدقلموان.7491سمةفيبوهمكتعيشفانت،بالرجعة

بالجزائر.والتوزيعللنشرالوطنيةالشركة

تلقىاذنالمؤلفهذا)):قولهالمتحاملالنساجمقالفيجاءومما

العربيةالارضهذهعلىالبقاءلذاتهيرغبولم...بقريتهتقليدياتعليما

الىلكن،الابتعاداثروانما..الاستعمارتحتواقعةكانتالتي

حرمةوتنتهك،ارضهتستوطنالمتيالمستعمرةفرنسالى2؟أين

جريااو،للنضالوسيلةعنبحثا(إ!)يهربلموهو...شعبه

والما،شعبهلثورةدعائيةلاساليبكشفااو،تحوريةمبادىءوواء

المذاتميالفرديالخاصالعملهيإ()إجداجداخاصةلمصلحةابتعد

."غيرهدونوحدهبهالمتعلق

فيذلكيقدحلاتقليدياتعليماتئقىاذاالكتابمنكاتبايان

الذينالجزائريونوالمثقفونوالكتاب.شيئااصبحاذاتنمخصيته

قليلةفئةالا،تقليدياتعليماتلقواجميعاالجزائريةالمثورةعاصروا

الارهر.فيثم،قريتهفيتقليدياتعليماتلقىممنحسينوطه.مستثناة

فأين.الادباءاكبرمنصبح2و،باريسمنجامعيةدرجةنالولكنه

والجهل،متسلطوالظلم،جانموالاستعماراذهبانتريدنيكنت

فقير،فلاحابنكتاني؟الفرنسييئمدارسالىآذهبأ؟منتتنر

بمدرجطالبعيركاذاوهل؟المدينةفييقيماقطاعيابناكقولم

تحاول،عواطفهاستفززتانبعد،متخلففلاجابنبانكالابراهيمي

عنلتنفس،النفسعلماءيقولكلما"العوض"ألىتلتجىءاقاليوم

قلبك؟

الحمير،علىاحرثوكنت،بقريتيتقليدياتعليماتلقيتلقد،نعم

الحصير،علىوانام،اًلغديرماءمنوائنرب،الشعيرخبزواكل

للتعظيمشئتانفهي:المقامتلائمالتيالاسجاعهذهمنتنزعجولا)

وغربية،عربيةجامعاتفيوتعلمتتطورتولكني(للتحقيرشئتوان

الفرنسية،باللغةالعلميللبحثالوطنيةللهيئةابحاثياكتبالانوأصبحت

،ودريدا،وجنيت،وهوكول،بارتورولان،روبالاناقراواصبحت

منهؤلاءوسوى...وسطروس،بروبوفلاديمير،وتودوروف

يمكنماتاسيسالىادتالتيالنقديةوالنظرياتالعلماصحاب

تلاوةعلىعاكفاالانتحسبنيكلتاًم."الادبعلم)ءدتسميته

الله!حيالله":مرددا،العصوثقافةعنمنعاميا،الاوراد

."...!حي

سافرتلاننيفتحاسبني،اًلناسامرمنيعفيكلافيمانتدخلكيض

كانتاسوتيانتعلمكنتهل؟بها،الكادالعملاجلمنفرنساالى

وهل؟العلملطلبالمالمنالقليلليتوفرانيهمكنهاكانوما،فقيرة

الفرنسيةباللغةيدرسونللذينمنحهاتعطيكانتانمافرنساانتعلم

وهل؟العذاباسواطعليهمتصبفكانتالعربيةاسحاباما6فقط

الناويةالاستوريافرانفيلاعمل،لفرنساسافرتانماباننيتعلمكنت

لدئتحاقالفرنكاتبعضجمعاجلمن،فعلاالوجوه"لشوي"التي

،بلدانسبعةتجاورهاالجزائربانتعلمكنتوهل؟باديسأبنبمعهد

مقواما6ايطالميامنواما،فرنسامنامامستعمرةكلهاكانتوقد

عليهايدانمسةالشريفاًلعملاصبحوهل؟اذهبفأين:اسبانيا

؟الناس

كلبلكانبفرنساالعملالىالروايةكاتبذهاببانعلمتهلثم

منالمستقبليخبئهمايجهلمنمليمايعتبرفهل؟التحريرثورةقيام

والقدر،للقضاءمستسلماالجوعيقتلهقريتهفيببقىبحيث،احداث

حتى،الثورةاندلاعبتاريختنبئهانعساهاالسما،مقالوحيينتظر

ليقلتفقد،النسههذهمنتنزعجلاامصريكاتباليولميلومهلا

.النهاجلهيقال(اظلموالبادىء-اثنتينمرتين،الجزاتري:انت

حقهوالذي،العلميطلباناراًدصباهفيالروايةكلالبان

الفكرالبووجوازيالنساجيرأهكمااوستقراطيةميزةوليسانسانلكل

فرنسالاق،المستعهرةفرنسافيالعهرعنفبحث،الماليحدفلم

العملللناستوفرولم،بالجزائرموجودةكانت،ذاتهاهذهالمستعمرة

؟إ...يعقوبابناءعندالعملعنليبحثيذهبالفتىكانفهل،ضها

موجودةوكانت،نفسها-رضها2-بفرنساموجودةدانتفرنساان

شخصقضيةيكنلمطردهاامرولكن،ارضهاغيرهيالتيبالجزائر

.كانماوذلك،بالهمرهنشعبقضيةكانوانما،عظممهماحقيرواحد

الفيتناميالزعيم،مينههوشيبانتعلمهل:ألسالكواني

زعيماأيصبحانقبلبفرنسايعملكان،العظيم

ممنكنتلوانك؟لكاقولمااـدريفلا،بالتعليمليتعييوكاما

الاستعماركانعهدفي،العربيةاللغةتعلمثسخصاعيرتلمايعقل

انك.بآخرىاوبطريقةمعاومعلميهامتعلميهاكليخنقفيهالفرنسبم

التيافكاركبعضعنوابنت،السليمالتفكيرحرمتبالذاتهذهفي

علىوقفايكونانيجبالتعليميا.ونالذينالاقطاعيينافكارتشبه

الظرو!تلكفي،الاستعمارعهدفيالتعلمبآنترىالا.خاصةطبقة
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الماملهمنلدىيعقلكيفثم؟شيءينقصهلابعينهنضال،ا"دلهمة

شخصيتعلمان،سواهتعرفلاالذيالتقليديلنقد5مبادىءبأبسط

اثناء،والثلمالنضالمهد،بقسنطينةالعربيةاللغةالجزائرفي

بالحممترميعنفوانهافيلثورة2و(55-(5)الدرا-ي"السنة

ناالا،هذدـالثورةبئحداثيتأثراندون،المهادرالهائلكالبركان

فيقولكوما!ذلكمعاخالهولا،اعمىابكماصممخبولامعتوهايكون

كثبرواستشهد،بالثوارالتحقوابقنسنطينةباديسابنتلاميذمعظماق

منهم؟

الاوهامالىيفرع،الخلاقالخياليعدمهحين،النساجوالاستاذ

بينما"..:الروايةكاتبعلىيتقولفتراهالرجعيةافكارهمنهاليغترف

والفترة...)إ(خاصةطبقةمن)إ(متميزاليكونيدرسالجزائرفيهو

سنةوليست،دراسيةسنةاًنها...جداجدأقصيرةالزمنية

."ميلادية

وهل؟تميزاي؟وعملتعلماذاالشخصايعير؟الكلام3هذفما

كان،بالجزائرالاستعمارعهدفيالعربيةيدرسكانالذيانتعتقد

ننكفيالناسيبانت!لمالم؟ينالهامتيازاووظيفاًجل"نيدرسما

يتعللونوكانوا،العلماجلمنالمعلميدرسونكانواانماعندناالفترة

لعيرالعلمطلبنا)ء:اأثوراالقولبهداويتعزونالبئبسةمجالسهمفي

هذامثليصدرانالمحزنانانه؟"!للهالايكونأنفأبى،الله

مثلك.شخصعقالقول

لمبئيسفقيرابنفهل؟"خاصةطبقة":بقولكتقصدماذاثم

طبقي،بانهيوصفانيستطيع،حقيراحماراحتىيملكأبوهيئ

هداتزخرفجعلكالذيهوالكاتببحياةالجهليحكقلملو،ومتميز

فياسرتهمعيقطنهاالكاتبكانالتيالداريعرفونالذبنان.الهـراء

الافاعيالافيهااي!صبوريةاحراشف!والواقعة،اثعطشىالبادية

بلاوسيدركون،المنسعاجيقرأونحينا،ضحكسيقنلهم،المقاربو

سخف.ولكنه،فحسبمفضوحاكذباليسكلامهانريب

فيالفائقةبراعتهعلىتدلالتيالنساجتهويلاتروائعومن

."ميلادقيسنة)ء:قوله،تعلمهانهزعمالذيالعربيباثتعبيرالجهز

عنيتحدثكانحينحديثهيصوغكيفعنحتىالتعبيرخانهفالكا-ب

ويقرؤها،بالقاهرةتباعالروايةشاهدحينغضبهلفرط،العام

يتحدثماغيرعلى،المسيحالسيدالىالؤمانيعزوهوفاذا،الفاس

،ابداهكذايقاللااًنه...بالذاتالفكرةهذهعنالتعاليرفيالناسبه

...تعبركيفعنبنفسكانتتبحثانوعليالظ

قوله:اًلادابقراًءعلىوكذبهالنساجالاستاذنزبيفاتومن

الرجلاصطنعهاوقد."طويلابالمغرب(المروايةكاتب)واستمر"

نحاسبعلميةخيانةوهي.حياقيترجمةمنماخوذةكأنهامزدوجينبين

وليس،قائمايبرحلاالكتابففدف.الثانويفيحتىطلابناعلن!لا

الجزئبة،لهذهلنتعرضلفاكانوما."طويلا))لهيقاللفظايفيه

منعزلاكانالروايةصاحبكونفيتتمثلنتيجةعليهاأقامالنساجانلولا

عادلانه؟لماذا..!بالاسمالابهيرتبطولا،الجزائريالمجتمععن

وستين!ثمانسنةخلال،2متعمدالنساجيكذبفيما،الجزائرالى

،مضطرالامختاراالنساجيرتكبهمااًلجهلواقبحالكذبابشعمنوهذا

احياءوهمعليهميكذبكاناذا،للرجاليؤرخانافاكيستطيعفكالض

كلاماوردانذاها،ادعاءقولييكونلاوحتى؟ولمحدلحشونلتحركون
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فقطليسالجزائرالىيعودانبؤنمروهو...":ينولالذيالننح!ج

هسدلامتيازاتالمهيئةآلاموركلتستتبانبعدنجل،الاستقلالىبع:

01فىالثوريةالانتفاضةبعد...)إ!الثمرةلتلتقطتجاءتالتي4النل

فيالعاليةدراستهليعد)إ(6891المؤلفيعوداذ،65!ا)إ(يونيو

بالموضوع؟وبىالمدانوبالشضضبالزولناستهدرؤبكذلك؟مبن!؟،ا!اقامة

.((...وباصفصو؟للفة

تاريحوعالى،الكاتبعلى)الجميععلىكاذباالفساجويضيف

ة("الاداب"قرا،وعلى،المعاصرالجؤائمريالتئمعب

.(!مطبوعكتابغلافعلىمدونةنقلناهااافيوالمعلو!ات،)

التيالفضائحهذهعلىويصرآلتزييفهذاعلىيلحكانوكأنه

بدونباختهاالكذبةيؤكدنراهولذلك،معاوحقدهجهلهفيهـاأوقعه

صاحب)وعاد":التشوي!شالمشديدمقالهمناخرموطنفي'شعواء

.،(اكلراوسنواتبستالاستقلالبعد(الرواية

ماالذيالمرجلهذامنولةفيالواردالزيفللقراءالانفاوضح

:الهراءهذاكتابةوراًءمقالأوربالىولاالعلمالىقصد

وستين،ثدثسفةصيفن!لجزائر2الىعادالروايةكاتبان-ا

معالجزائرالىعادذلمكقبلوكان.فيهاتخرجالتيالسنةوهي

.النارايقافبمجرداللاجئين

سنةيونيو01فيلقعلمالجزائرفيالثوريالتصحيحاق-2

النساجزورفلم،ا65!هيونيو91السبتيوموقعوانما،65!ا

ص11لي،يوليو23ثورةجعلكهنفهوأاجزائريالشعبتاريح

كانولو.مرنسيوطنيبعيديذكرنااليوموهو،ذاتهالنسهر!دا

بوجهوالمغربيةالجزائريةبالقضاياالالمامدقةيدعيلاممقالنساج

مختصانفسهنصبعمقنسكتكيفولكن.لمفاهولمالأهملناه،عام

جهلاوسىوقد،الناسعلىيكذبواصبحالمغربيةالدراساتفي

ناحقاوالمؤلم."!بلقاءالمنبركذبة":يقولونكانواالاقدمينان

الغربفيملعباكبرقربسنواتاربعطواليقطنظلالنساجالدكتور

منشيئايذكرلمذلكومع،"جوان91ملعب"وهوكلهالجزائري

بقلبهيحياالجزائرفييكنلمالرجلهذابانللقارىءيبرهنمما،!ذا

المنطقيبالدليليكذبوهذا...فقطبجسمهيحياكانوانما،وروحه

مكانباياوبالوطنالارتباطوأن،بالجسميكونلاالحضورانعلى

روحياارتباطايكونوانما،الأحوالجميعفيفقطمأديالمجوقلاآخر

عاماعشرثمانيةالشخصفيهقضىقدكاناذالمعيماولا،ووجدانيا

بضعجسمياعنهليتغيبمضطرايغادرهانقبل،صباهاياممن

.سنوات

امرلاله،عليهالنعيفيلكحقلاالرسالةموضوعان-3

القضية،هذهحولقررتماقررتانسبقوقد،العلميةباجموليتصل

الراقيةالمقامةبأن:ايضاقلتانليسبقوقد.المنالهذابعض!ب

ذلكومن،شي،ينقصهالاتقليديةقصة،الفنيةخصائصهامنكثيرفي

ويترجمونالعربيالأدبعنيتحدثونحينوااستشرقون.المضيرية

ايضاهييعتبرونهالانهم،بالمقامةيبتدئون،القصصيالنتاجمنطرفا

وغيرالقصةبينالتمييزيجهلونبانهمالمستشرقونيتهبمفهل.قصة

الىخوامرونيوهو"عربيةقصص))كابصاحبذهبوقد.القصة

اصلهيالمقامةانعلىلعلمية2بالحجةيبرهنفراجذلكمنابعد

هذاتركهالذيالاثروابرز،انفسهمالغربيينعندالقصيرةالقصة



(1375-1313)بوكاسوهوجميرايطاليكاتباتحدمنتاجفيالمفن

مما،اًلفرنسيينالادباءفيبوكاستاثيرعلىفيهبرهئالذيالوقتفي

العربيةللمقامةانوهي،خطيرةعظيمةعلميةبنتيجةيحرججعله

ايطالياوفي،عامبوجهالفربفيالقصصيالفنعلىكبيرافضلا

فهل.(؟3-9:صت:السابقالمصدرانظر)خاصىبوجهوفرنسا

نا،انف!سهميحترمونممن،الحديثةالقصةفيالعربيللمختصيحق

مصدراً،ا،صلفيهوكانالذيالعربيالادبيالفنهذاعظمةيجهل

يجهلانيستحيلاالنساجالاستاذان؟كلهالعالمفيلحدنجتة2للقصة

بحاضرليربطوهالادبيالفنهذايدرسونالذينيوبخولكنه،فقطهذا

ا،دابآثارمناثرانها،لهعلملامنيزعمالتيالمعربيةالقصة

الفربية.

الجاهليةقيوجودهيفترض،ادبيفنفيرسالتيهبتولو

الدراساتوببئبينياتصلتانبعد،ذلكعلىلهدمتلما،نفسهاالاولى

بهاتلقيالتيالنظرياتآخراقراوعدت،الاسباباثعلمنةالغربية

والمعاصرة،التراثبينشحصيجمعانعار!ا."الليلمنتصف))دار

جاهلاوالمعاصر،جامدآمتحجرامنفلقاالترافييظلانالعيبوانما

يخالفنيعاقلااناحم!مبطولا.وثقافتهأدبهأصلجاهلا،بأنفهمشمخرا

هذافيالممتحنةالعربيةالامةلحاضرويوظفيبعثانيجبالتراثانفي

الحديثةالعلميةيالمناهجاًلاالاحياءهذايكونانيمكنولا.الحاضر

نايمكنفلا.الالكرونيةوا!لاتالرياضياتعلىتعتمدالتيالمتطورة

مورفولوجيبم!هجالا،لصهعلىتجريعلميةدراسةالمتنبيشصعريدرس

حكاياتمنحكايةحولدراسةيخرجميكائيلاندريرأيناوقد.بنيوي

مناكلراستغرق،رائعمورفولوجيب!يويم!هحفي،ولاللةليلةألف

،فذةبنيويةبطريقةالفسخصياتالكاتبدرسفقد:صفحةثلاثمائة

عليهاطلعولو.المقارنةالمتعددةالمئويةوألنسبالجداولعلىتقوم

عنهويكتبمماالنيلفيانحياءيفرقهانخثعيتلكنتالنساجالدكتور

نار"بهاينقدانحاولالتيترهاتهسيماولا،ي!قدهاحينالقصه

عواطفكله،انشائياتهجمياذاتياانطباعيامنهجااعتمدحيث،((ونور

ناالى،العربيالنقدامراليهالمانشكواللهفالى.ومفالطات

هذهعنهلينفضمتطورةفعليةعصريةبثقافةحقامثقفجيليقوم

الذاتية.والانطباعاتالتقريعاتوالتقريظات

تحقيقعتحولو)64!اسعنةفيكتبت"ونورنار)ءروايةان-؟

للعلميمكنلامخطوطةوثائقولقدمت،يؤيدوننيثعمهودليلتقدمقضائي

0791،سدةفينوقشتجامعيةرلسالةصلةفما،(تاريخهافطيطعنان

وما؟سنواتبستدلكقبلكتبتوقد،وصياغتهاروايةبشخصالات

الجاهليقبلوماالجاهليالثعمعراصولفييبحثان،علمياالمرءيمنع

الجديدةالروايةيكتداتهالوقتوفي،لهمعروفتاريحهناككانان

؟..كازينوزينوحتىاو،بيكيوسمويل،جوبوسكيفيريقة،نفسها

منالمعلوماتنتلكبعضنقلانهمنالنساجيدعيهمحااما-5

ذلك،علىشاهدالكتابوغلاف.افتراءمحضفهو،الكتابغلاف

لدطالة.مدعاةفلا

قولا،قولااقوالهوننقضالنساجنناقثسذهبناو4انناوالحق

منلملأنا،ثانياطوراوجهل،طوراًسرييصمنطياتهافيعماونحتنمف

فيقليلامناقشتهالىلنفتقلبهذانجتزىءولذللث،مج!ههاالح!لهثهذا

العلميالمنهجوالتزم6النساجيتطرفلمولو.الروايةحولرأيه

الروايةفيرأيهلاحترمنا،نزقهعنويكشض،غضبهيبدولم،الموضوعي

اعمالنامنعملايفييقدمائاحدمنننتظرلالاننا،عنهوسكتنا

الاخلاقيلتزملمالنساجولكن،والرياءبالنفاقتنضحمدحقصبدة

فيعليهالردفوجب،وعرباشرقاعليهاالكتابتعارفال!نىالعامة

فيها.زلالتيالمواطنبعض

قوله:الروايةحولرأيمنيغررومها

مقالهفي"جدا"لفظمنالرجلاكروقد)جداثسديدةببساطة)ء

انشائية،بطريقةالصفحاتتحكي(كبيرامقداراًمنهنالحتىهذا

المدروص،عنوهرانمديدةفيالطلاباغربجمف،الالغويبالتقعرمليدة

الجدا"وهده)جدابعيدبئسلوب،الشوارعلميتظاهرونكانواوكيف

يرتبطلاشكلوفي،الروائيالاسلوبعن(النساجيدس!تهلكهااخرى

."..السبعيناتاواخرفيالروايةبفن

نابعد،الروايةنصالىالبارعالناقدوصلاخيرا!للهالحمد

بالطبقية،وطورا،بالغقرطوراوعيره،السمجيالنثرصاحبهاهجا

التعليم.هداقيبالتميزراًبعاوطوراً،التعليمفينجالتقليديةوطوراً

يجعلفهو.التقابلاسلوباتقائفيبارعايعتبردلكفيوالنسابم

بانهقليلبعدويقررهذاينسىولكنه،دراستهفيتقليدياالروايةكاتب

وهو.يزعمفيما،غيرهعليهيحصللم،عالجامعيمؤهلعلىحصل

تحدثانهدلكعلىوالدليل،روائيكاتبانهضمنيايعترفوجهةمن

كمدالملألوااًلبنيويونقرأءلوساذجاتقليدباحديثا-الشخصياتعن

فيها،والصراعوالحوار-بهمايعبثكيفوالنقدالعلمعلىغيرة

الىيعزوفيانفييترددلا.لكنه،الحاقدالمتحاولحديثكانوان

الاحيرةدراساتيفياننييعلملاوهو،جهلاالمقديمةالدإراًساتاصحاب

والديلارونيزية،طوراًالسنكرونيزيةواصطنع،البفيويالمنهجاطبق

ممنيجعلنيهوثم.خصائصهوفهمالادبيالنصدراسةفيثانياطورا

والثورة،والتعريب،العربيةكاللغةالجزائرفيالكبرىالقضاياعنكتب

ارتبطلاانيعلىالقراءالىيقدمنيانيتجللاولكنه...الثقافية

انما،فرنسافيالروايةكاتبيجعلهوثم.بالاسمالابالجزائر

العربيوالاسلوب)"فرنساوتطوروثروةانتاجليزيدويكدجيعمل)ء

ادواتتستكملانعليكوكان،الهجينةالصياعةهذهيابىا،صيل

الجزائرفي"يجعلهبينما،(تنقدانقبلبل،تكتبائقبلالكتابة

نايجبالروايةفكاتب.")!(خاصةطبقةمن،متميزاليكونيدرس

يتمثلرجيمشيطانو!ئهيصورهاًلناقدلان،الناصمنبشرايكونلا

عاملهناكوهو،بورجوازيطبقيمتر!ثريهنافهو،شتىصورفي

حقير.نجالساعةاجيركادح

!!واحدفيالعالم"يجمعاًنبمستنكراللهعلىوليس

اًن)ء:الفرنسيالمثلعليهيصدقالنساجراًيفيالمروايةفكاتمط

."إ!يضحكالنيهووجان،يبكيالذيهوجان

افهنفسهلهسولت،العزيزةانتعقيقةمصرالىآبحينو"و

يكتبفراح،خاصةوالجزائرية،عامةالغربيةبا&راًساتالناسراعلم

موضوعيةبغير،ذلكمنواسوأ،علمبفيروالمواقفالمواطنمنكليرفي

يضاهيهشخصاالارضهذهعلىيخلقلماللهكأن،واستعلاءوبازدراًء

بهداتلمانهاتزعمالتيالشخصيةتلكيتقيصحينوهوإ!ودكلالمعلما

الجزائريالشعبيالمثلعليهيصدق،اوضوعاتاوالةضايامنالعالم

اممحلما":الفرنسيالمثلاو،(،!ونكذبغريبيجثلنيالله"
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النساجالاستاذالقديمالصديقليوليغفر."!بعيدمنيأتيلمنالكذب

وهي،ترىكماقديمةليستفهي،لهامضرباجعلتهالتىالامثالهذه

وتجهلها،فتستقعرهاتستغربهاالتياللفةمنخاليةحالحلعلى

جدا))عربيوبعضها،"جداجدا"حديثبعخمهابل،فتستعضلها

ايضا.،"اجد

ونصها،المروايةالىصاحبيوصلفلقد!اخرىتارةاللهولنحمد

.قالكان.المقالنصفعنيقللامالصاحبهانستمهاستغرقانبعد

لصفركثالويةمدرسةفياستادألىتقدمهانشائياموضوعاكانلو

علىيعابمماوهذا،نصفهاستغرقتفيهالمقدمةلان،تصفيرا

شتممنباقليكنلمالروايةشتمولكن!؟بالاساتذةفكيف،التلاميذ

به.والاستخفافصاحبها

الىافضتالاستعمارعلىسخمطمظاهراتقصةتحكيانهانعم

مظاهراتعن67سنةفييكتبجاءحينالنساجولكن،واستقلالتحرر

حتىولا،قصةولا،روايةكتابةيستطعلم،الكريمالمصريالشعب

الىولاالعفيفالىينتميلا-،(غزلا)ءكتبوانما،اقصوصة

..!انهزامبعدجاتتأييدمظاهراتانهامع،بهيمدح-الاباحي

المعلاقةبطبيعةالمروايةكاتبجهلمنالنساجعنهيتحدثمااما

كلمحافظجزائريبمجتمعيتعلقكانالامرفان،والمراةالرجلبين

المراةالروايةكاتبيصورانالتاريخيةالامانةمنيكنفلم.المحافظة

الجزائريةا!راةعنيتحدثنما2و،مثلاالفاهرةفيبالمرجلوعدقتهاالمصرية

قراءالىبذلكالنساجاوحىكما7591سنةوليس،06!اسنةفي

ايامتدورانماالروايةلان،بثقتهمعابثا،الحقيقةمزيفا،71داب

الفبنومن،فقطبسنتينالاستقلكلبعدممتابتهاوكا!لت،التحريرفورة

علىالمضروبةالمحاهظةتلكاجلومن.يجهلفيماالكاتبيخوضان

فاطمةيجعللانالروايةصاحباضطر،الفترةتلكفيالجزائريالمجتمع

خدمةاجلمنلقاءولكنه،بينهماالملقاءيمكنحتى،لسعيدقريبة

لانه،النساجيريدكماالجنسيةرغبلالهمااننمباعاجلمنلا6الثورة

العلاقاتبهذهيتصلفيما،فقطبالظنةيؤخذكانالرجلانيجهل

قيمالجزائريةفالثورة،وامراةرجلبينتكونانيمكنالتيالمشبوهة

اخر.شيءايتكونانقبل،ايضااخلاقية

وذلك،فجاةزعيمةامستفاطمةانالمفالصاحبمنيوينقم

يعتبرهاكما"المفاضي"الكلامفياو،الروايةفيالفنيةللحبكةمناقض

الىلاهتدى،بعمقالروايةفياًلاحداثتطورتاكللووهو،النساج

فييثقيكنولم،الفرنسيالجيشمنالاسلحةيهربكانوالدهاان

فاط!ةولكن،مست!صمفالمسريستكسفانمخإفة،التقةكلسعيد

ابيها،قدورعلىالقبضالقيفلما6شيءكللتعلمكانتبنوتهابحكم

ذلكالىوكانت،سعيداعمتهاابنتحبوكانت،الابدالىواخذ

كلبحكمتزعمتثم،السلاجعلىاطلمته،فدائيااصبحانهتعلم

ينتظرالنقدودكانفهل.تقودهنواصبحت،الحينسعاءالعواملهذه

الفتاةنصبتكيففيهيصففصلايقبانالحالهذهفيالروانيمن

واالروائيان؟ودكاؤهالقارىءخيالاينثم؟لحي2فيقائدةمناضلة

منكثيرايتركوانما،شيءكليفصللاالمم!رحيحتىا،القصاص

انهمهامهمنالذيالناقداوالمشاهداوللقارىءوالملامحالجزئيات

تعمدالتيالجزئياتويفصل،الفنيالعملفيالغامضةاًلمواقفيوضح

وتشنيعا.تهديماقطالنقدكانوما.الاخرىاولفايةيهملهاانالكاتب
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اثمعلقةاًلعامةأ،مورهذهجاوزاًذا،الامرحقيقةفيوالنساج

وتصبح،العقبةفيحمارهيقف،والكعبةوالمعمقةالمسطحةبالشخصيات

تافهة.احكامه

الرؤية،فيضيقمنالروايةصاحببهالناقديرميماواما

شخصبهيوصفانيمكنماوكل...و...وو...الرأيفيوتخلف

انماالعقليالتخلفانيدركعربيقارىءابسطفانالاميةبتنامي

ينقد،اناواًدحيثمنشتمالذيالمقالكاتبعلىينصبانيجب

يذمانارادحيثمنجميعاالمهاجرينالمجزائريينالعمالاًلمىوأساء

فرواالذينالجزائرييناللاجئينجميعاًلىاساءكما،الروايةصاحب

الجزائريةالثورةالىاساءبل،اًلفرنسيالاستعماراضطهادمنبانفسهم

المنظيفة.

طالعناالذيالمنحازالتقليديلنقد2انللنساجبيتاانسبقوقد

اجتهاديااصبحاذاالرايلان.اًلجامعيينعفلاءاليومبهيعتدلا،به

.هراءيكونانيعدولا،انطباعيااو

لها.معنىلا،سعيداخت،خديجةشخصيةانالنساجويرى

شخصياتفيالمق!الصاحبقولماولكن،لهنحترمهاقدنظروجهةوهي

وجودانالىاهتدىوهلا؟الدراميةالادبيةالاعمالفي"الكومبارس"

الحربفيقتلكانحينسعيداباان:منهاكثيرةاشياءيعنيخدبجة

ثلاثةمنتتالفاسرةترك،قممرافرنساعندفاعا،اثانيةالعالمية

اشنعموتهيكونأسرةيترلثحينوالميت.منقطعايكنولم،افراد

ناومنها.اولاداولازوجاوراءهيتركلاممنالنفسفيتأثيراوأشد

علىيفيركانحينالالشعماريالجيشمعاملةبكيفيةيوحيظهورها

،هذهبخديجةذلكبعضيفعلن2جنديارادفقد،فينتهكهاالحرمات

وا،اسرتينتركبلأنهيوحي،الامراخرسعيداستشهادانثم

كانانبعد،وامهاوفاطمة6وامهاختههما،النساءمنمجموعتين

شارككلهالجزائريالشعبانالعامةوالنتيجة.ايضانتلفدقدور

ظهورهم6وقصمتالثورةهدهعليهممضتقلةخونةالا،الثورةفي

فيالايامىويتركونالجزائراجلمنصرعىيخرونكانواالرجالوان

هذ.كل،انتصرتحين،رعتالثورةانمنالرغمعلى،الرياحمهب

.واضطهادهالاستعمارظلممنالمتضررةالفئات

فيالضعفمواطنبعميعلىالتركيزتعمدالنساجاًنوواضح

سياقها،عنمنقطعةواوردها،بتراالعباراتبعضفبتر،الرواية

عنهاينهىعلميةمفالطةوهي.الاساءةاجلمنمقالهضمنهانم

التيالصورةتلكعلىالروايةاسلوبكلفهل.الجامعةفيالطلاب

واقعا:الفنيالعيبكاناذاافضلايهمانم؟النساجبهااستشهد

مناكدريفهمهلا،قذوعاميحواراسطناعام،العاليةالعربيةأتلك

انصارمنوكثير،النساجيريدهماوهو،حيهاوالكلالبقريةفي

يتحركلامتخلفاالعربيالشعبيظلحتىوذلك،النساجامثالالعامية

فصحاداالا،اخرعربياعربييفهملاوحيث،الامامالىانملةقيد

ادبيةقضية،اثحقيقةفي،القصةفيالحوارومشكلة.الادبيالعمل

الحاضر.عهدناعلى6لعرب2القصةكتابمنهايعاني،كبيرة

الرفيعالفناينولكن،ويستريحونالحوارفيخالصةعاميةايصطنعون

اينولكن،فصحىيصطنعونام؟قاصرةبعاميةيدبجانيمكنلاالذي

..؟الواقعالىهمولاالفنالىهمملاوسطاموقفايقفونأم؟الواقع

سيكشف،نفسيةمبرراتلهاللفةتلكالروايةكاتباصطناعان



النقادكانوقد،ودأتيةانطباعالاعلمااًلفقديصبححينالنقادعنها

فيالعالبةاللفةتلكاصطناعه،العيببعض،حسينطهعلىعابوأ

طهاحديتهملمولكن.((البؤسشجرة))و،"الكرواندعاء"

والمذي.التعبيرخابةعلىيتمرسكانانماوانه،تعليميبئنهحسبن

فلكقيبما،العلومنتهىفيادبيةلفةيجدالبؤسشجرةالىيعود

يصدرولم،متعصبااًقليميانقدءفيكانالنساجانوالواقع.حوارها

تقدمي.متحررقوميفكرعنقط

يمللثلاالروايةصاحبان،المشوشمقالهفيالنساجيزعمومما

،النساجلان.افتراءمحض،بالمطبع،وهو،فنيالفوياقاموسا

كشفا،الفنيالقاموسهذاعنيكشفانبمنهجهيستطيع،،ولنكرر

علىتقوم،النصعلىمورفولوجيةدراسةباجراءألا،دقيقاعلميا

الذيبودليربديوانغربيونباحثونفعلكما،السانكرونيزيةالمعطيات

اهم،وهذا،أيضافعلواوكما."الشراًزهار)ء:عنوانيحمل

الدراسةاستفرقتفقد."الصديقان":عنوالههاقصيرةباقصوصة

سفحاتبضعيجاوزلانصهاانمع،صفحة.25زهاءحولهاالبنيوية

لنفسهيدعيذلكومع،المتطورالمنهحهذامثلمنالنساجابنولكن

المزيفةالثقا.مةمنقشوراألايجترلاالحقيقةفيوهو،الخارقالتطور

المتطورالحديثاًلىولا،الاصيلالقديمالىتنتميلاالتيالمضطربة

يعيشانهمصيبتهواكبر...المعاصرةالغربيةالنظرياتيصطنعالذي

ينتفعاناجلمنالاعوامعث!راتينتظرفهو.والترجمة"المحلية"على

نايدعيثم،العربيةالىالغربمنيترجمماببعضناقصةمنفعة

!أالمتخلففأيهما!الرؤيةوضيق،متخلف،الروايةصاحب

المؤلفينقلاناما":قولهالنساجمق!فيوردمااتفهومن

هنكاملةصفحات(واستعلائهازثرائهبابمنذلكيصطنعوهو)

والثورة،باديسوابن،والتعريب،العربيةاللفةحولمقالاته

هوفهذا...روايةيقدمانهيدعيثم،المسلحةلثورة2و،الثقافية

."بعينهالزيف

حول،علميتحقيقيفتحان،الادبيالضميرباسم،نطالبونحن

،الاخرىالادبيةواثارنا،الروايةنصبينمقارنةوتقع،القضيةهذه

ثقتهم.ويخونالقراءيخدعالذيومن،المزيفالكاذبمننرىحتى

،اخرىادبيةشخصياتعنتحدثالروايةكاتبانيعلمواثنساج

ابنيذكرانتعمدوانما،وسواه،القصاصحوحوالشهيدكشخصية

كلهالجزائريالثمسبمنينالبذلكوهو.سلفياكانلانهبالمحيس

والمدن.والمؤسساتالشوارعباسمهويسميباديسابنيكبرالذي

اجمرمنيعتبربل،شيءكلقبلجزاًنريامناضلاكانباديسفابن

التعريضاردتحيثمن،بهوتعريضك.اطلاقاالعربالمناضلين

معروفا.نفسكفيشيئاالايعنيلا،الروايةبصاحب

ويصوم،الخمسيقيم،اسلاميةايديولوجيةذاكانلوالنساجان

وانه.واكرمناهدلكفيمعهلجرينا،الجمعةيومويجتمع،الشهر

الانجيليقرا:بروتستانيةغيراوبروتستانية،مسيحيةعقيدةذاكانلو

لاحترمناه،القداسويقيم،الكنيسةالىويذهب،القويلويحسن

راسهعلىيضع،اليهوديةالىينتميممنكانلووانه.واكبرناه

عيدالقدسفيألحوارينمعيصلي،طاقية"ميني"او،الطاقية

...اختارومالتركاه،الاقصىالمسجدفيلاالبيعةفيولكن،الاضحى

ساجداالدهرويصوم،زاهداالارضفييسيح،بوذياكانلووانه

الضفظء،عنيناضل،حغيقياشيوعياكانلونه2و...لاجللناه،عابدا

المثمرفة،السياسيةالمواقفويقف،المفرطوالبذخالطبقيةويحارب

لجعلناه،ماركلسغيراوماركلسيا،استراكياكاقلووانه.لبايعناه

هذهمنايالىينتميلاالنساجولكن..مكاناقلوبنامنيتبوالنااخا

اولئهمنلامذبفبهووانما،الديلأناتهذهمناياثىولا،المذاهبا

ابنعنختلأنه،عليهوفيبالروايةبكا"يبيعرضثم،هؤلاءمنولا

ناالروايةصاحبمنيريدالنساجكانام.النظيفالمناضلبالمحيس

واخذت،الاخيرةالشهورفياستجنحتالتيالشياطينهذهعنيخت

.أ!تسيرلامقعدةقبلمنوكا.مت،وتطيرتطير

منالنساجنفسفيماالروايةنارتحرقاننرجوفاننا،وبعد

وخبث،كامنحسدمنقلبهفيماأججتكانتاقبعد،مترسبةاحقاد

طبقةالىفينضم،حالهفيصلح،خيالهيصفوأنعسى،مقيم

عودةعنيكتبونالقريببالامسكانواالذين"الشرفاء"الكبارالكاب

اميةلعنتكما،منابرهمعلىلعنوهالروجصاحبغابفلما،الروح

عودةعن،حياءبدون،يخبوقاليومواصبحوا،الحنفيةابيوالد

!.....وعيو،،الموعي

مرتاضالملكعبد

.ه!كبمههثع!ى
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